تطور الحركات اللاهوتية للكنيسة
نجد في القرن الاول للمسيحية ان العهد الجديد تم وضعه وهذا اساس لكل ما جاء من التعاليم فيما بعد من داخل الكنيسة المسيحية. الامر الثاني الذي يعود الى القرن الاول ايضا هو تكوّن او تكتل او تجمع الجماعات المسيحية الاولى في المدن الرئيسية.

يطلع علينا فجر القرن الثاني بامر غاية في الاهمية. ذلك ان المؤمنين والمسيحية بالذات كانت قد تعرضت لهجمات مقذعة تمس صميم الايمان وصميم الفكر. فقام في القرن الثاني عدد من الكتّاب اللاهوتيين الذين استطاعوا ان يزيلوا بعض التهم التي كانت تشير الى ان المسيحية حركة بطيئة داخلية فيها شيء كثير من القنوط، وكثير من التضحية بالبشر في سبيل اجراء الطقوس. والمهم ان نعرف اسماء بعض اولئك الذين دافعوا عن المسيحية. ومنهم ثلاثة يتصدرون هذا الموقف. الاول كان اغناطيوس الانطاكي توفي سنة 110. ثم موليقاريوس اسقف ازمير توفي سنة 156. ولعل اكبرهم اثرا لانه لم يكن فقط باحثا لاهوتيا بل كان فيلسوفا هو يوسطين المتوفى 165. ويوسطين كان من اواسط فلسطين من مدينة قريبة الى مدينة نابلس الحالية.

الان ما هي عناصر الدفاع الواضحة البينة. اولا كانت هناك تعاليم كاذبة ضد المسيحية. هذه التعاليم قوبلت  بما تستحق من الاهتمام. ثم هناك امران مهمان. فالهرطقات او الهجومات التي كانت تقوم بها اليهودية والوثنية كان القصد منها تهديم المسيحية من اسسها. وهذه كلها موجودة في هذه الدفاعات وسواها ايضا لان الدفاع لم يقتصر على هؤلاء الثلاثة هؤلاء كانوا في المقدمة ونكتفي بذكر اهم المدافعين.

الامر الاخر الذي تم في القرن الثاني الميلادي هو تأسيس عقيدة الكنيسة. اي ما هي الاسس التي تقوم عليها المسيحية. معنى هذا ان المسيحية اخذت تنمو داخليا مما مكنها ان تثبت نفسها. هذا كان بداية اللاهوت. واللاهوت معناه دراسة جميع الامور المتعلقة بالمسيحية ووضع القواعد والاسس النظرية والنظم العملية. اذا كان ثمة تفكير لاهوتي بمعنى ما يتعلق بالتطور العقلي والفكري للمسيحية، فالامر اقتضى ايضا ان يكون ثمة تنظيم او تقنين لهذا العهد الجديد. والمقصود بالعهد الجديد ليس كتاب العهد الجديد بل العهد الجديد الذي اطل على العالم بنوع جديد من الفكر والعقيدة والايمان.
يمكن ان يوصف العمل الذي تم في هذه الفترة من الناحية الفكرية كأنه تنقية القمح الصافي من الزيوان الذي كان قد حشر نفسه فيه. اما من الناحية العملية التنظيمية فالمهم ان التعميد بجميع طقوسه التي نعرفها الان، الا القليل الذي اضيف فيما بعد، وضعت في هذا القرن. والتعميد او المعمدانية معناه ان يتقبّل الشخص وهو الطفل في الكنيسة الاولى نعمة الله عن طريق طقس يعرفه الكثيرون.
لعل اهم ما يميز القرن الثالث بالنسبة للمسيحية هو النمو المذهل في العدد الذي وصلت اليه المسيحية. فقد قُدّر ان عُشر سكان الامبراطورية الرومانية وكانت هذه تمتد رقعة طويلة واسعة من العالم، من اسبانيا الى العراق ومن شمال اسيا الصغرى الى وادي النيل. ولكن هذا الانتشار الواسع ادى الى احتكاك بين المسيحية وبين حركات اخرى. فظهرت اول ما ظهرت في القرن الثاني الهرطقة المونتانية. هذه الحركة المونتانية كان اساسها انه اثناء الاضطهادات المختلفة عاد كثيرون من المسيحيين الى الوثنية. فلما انتهت الاضطهادات رجعوا الى المسيحية. فالمتشددون من رجال الدين انكروا على هؤلاء الناس هذا الايمان الذي اعتبروه مصطنعا. وقام فريق قوي اعتبر ان الكنيسة هي قضية روحانية نقية لا تقبل ولا تحمي الخاطئين وناكري الايمان. ومن ثم فقد رفض هذا التيار الذين ارتدوا عن المسيحية، كما عارض الاساقفة الذين قبلوا توبة المرتدين وسمحوا لهم بالتقدم من سر الاسرار الكنسية بعد انقضاء فترة توبتهم.
هذا الامر كانت نتيجته قيام عدد من الانشقاقات في الكنيسة. بدا ذلك في جماعات تركوا الكنيسة لانهم اعتبروا انها يجب ان تكون اكثر طُهرا وصرامة وروحية. كان بين كبار رجال الدين الاب اللاتيني تورتوليان المتوفى 220. هذا الاب كان كثير الانتاج لم يترك موضوعا من مواضيع اللاهوت دون ان يطرقه.فقد التحق تورتوليان بالهرطقة المونتانية التي كانت قد بدأت بالظهور باواخر القرن الثاني والذي اعتبر اصحابها انفسهم انهم هم الكنيسة الحقيقية التي سُميت النبوءة الجديدة. هؤلاء اعتبروا ان دعوتهم هذه التي سُميت النبوءة الجديدة منبثقة من الروح القدس وهي اكثر قربى من كنيسة العهد وهي اكثر اتزانا وكمالا.
كان بين الكبار الذين دافعوا عن جامعية الكنيسة اي ان الكنيسة تشمل جميع المسيحيين. المفكر تيبريانوس المتوفى 258. كان هذا اسقف قرطاجة في شمال افريقيا. وهو من كبار المدافعين وهو مات في النهاية شهيدا بعد ان عارض تلك الكنيسة التي رفضت اعادة قبول المرتدين في صفوف ابنائها.
كان تورتوليان كثير الانتاج بعيد الغور في التفكير في الامور اللاهوتية. وقد دافع عن جامعية الكنيسة الرسولية والتسلسل الرسولي. وان اولئك الذين شذّوا وعادوا يجب ان يكونوا جزءا من المسيحية. ولذلك قاوم الجماعة التي كانت تدعو الى تطهير الكنيسة من هؤلاء. فضلا عن تشديده في تعليمه على وحدة الكنيسة المتأتية من وحدة اساقفتها فانه قال "لا يوجد خلاص خارج الكنيسة."

تورتوليان قال "هل يظن الذي لا يثبت في وحدة الكنيسة انه يثبت في الايمان ؟ هل يصدق الذي يناضل ضد الكنيسة ويقاومها انه يكون في الكنيسة ؟  يجب ان نثبت في وحدة الكنيسة هذه وندافع عنها. وتقع هذه المهمة وبالاخص علينا نحن الاساقفة المتقدمين في الكنيسة لاننا ايضا يمكننا ان نبرهن ان الاسقفية واحدة وغير منقسمة... الاسقفية واحدة ... وكذلك الكنيسة واحدة".

كما قال ايضا "انه من المستحيل ان يدعو الانسان الله ابا ما لم تكن الكنيسة له أُمّا" واضاف في مكان اخر "ليس مسيحيا من هو خارج كنيسة المسيح" وهنا ادخال هذا التعبير الجديد ليس فقط الكنيسة ولكن كنيسة المسيح.

التطور اللاهوتي الذي بدأ في القرن الثاني شهد في القرن الثالث تنظيما في دراسته ووضعه موضع القانون وذلك في مدرسة الاسكندرية اللاهوتية الاولى. اسست هذه المدرسة في اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث. وكان المعلم الكبير فيها هو اوريغون.
كان تورتوليان المعتبر ابا للاهوت اللاتيني يرفض اي اتفاق بين اثينا واورشليم، اي بين الفلسفة اليونانية وما جاءت به المسيحية من ايمان روحي. فجاءت مدرسة الاسكندرية تقول بان الفلسفة اليونانية كانت تهيئةٍ لانجيل المسيح بين الوثنيين وانها اي الفلسفة اليونانية يجب ان تُكتمل وتصل الى الحقيقة الكاملة في الايمان المسيحي. فقد قال "ارغب ان تأخذوا من الفلسفة اليونانية مجالات المعرفة التي تكمن فيها التهيئة من المسيحية واية معلومات سواء من الهندسة او الفلك يمكن ان تخدم بتكفير الكتب المقدسة."
لم يكن اوريغون مجرد المعلم الاول والاكبر في مدرسة الاسكندرية، كتب الكثير في الموضوعات المسيحية. فرسائله لا تُحصى وكان له تلاميذ كثيرون، وهو اول من بدأ الدراسة النظامية على الاسفار المقدسة. لكن عددا من اللاهوتيين رفضوا بعض افكاره وتعاليمه وتم ذلك رسميا في المجمع المسكوني الخامس سنة 553. 

نعود الى القرن الثالث. فمن حيث الدراسات والبحوث اللاهوتية يشبه قبة كثيرة فيها نجوم ساطعة كلٌ منها يحاول ان ينير الجزء الذي يخصه بحيث تصبح مجموع الانارات هي انارات لهذه القبة التي تُسمى المسيحية. ليس من اليسير علينا ان نتابع هؤلاء في ما كتبوا، فنحن هنا نؤرخ لما تم دون ان نبحث في الذي تم من الداخل. لكن المهم كما قلت ان الاساقفة الذين عُنوا بالموضوع كانوا كثيرين. الى جانب كبار مدرسيّ المدرسة في الاسكندرية، كان ديونيثيوس الاسكندري المتوفى 265 واسقف روما توفى 235 وغريغوريوس الذي سمي بالعجائبي لانه كان يجترح بعض العجائب وكان اسقف كابادوكيا توفى 270 وغيرهم عدد كبير من اللاهوتيين. هؤلاء في جمّاع ما قدموا اللاهوت المسيحي كانت نتيجة عملهم ارساء اسس عقيدة الثالوث القدوس التي ستكون مدار صراع في القرن الرابع.
الى جانب الكتابات اللاهوتية المجردة ثمة في القرن الثالث تطور يتعلق بأمرين الامر الاول الحياة الليتورجية اي الطقسية بالنسبة لاقامة المعمدانية والقداديس ايام الاحاد والاعياد. والامر الاخر البحث والتحدث عن الشؤون القانونية للكنيسة في ذلك الوقت. هذه الامور كانت تُعد من اقدم النصوص المسيحية في هذا الشأن. وعندنا على ذلك مثلان اساسيان الواحد معروف باسم تعاليم الرسل وكان في سوريا. هذا ينظم الوظائف الكهنوتية والخدمات الاسرانية في كنيسة سوريا. والخدمات الاسرانية هي خدمات في داخل الوظائف الكهنوتية. وفي وصف بعض الاحتفالات الاساسية. والمصدر الاخر جاء من كنيسة روما وباسم التقنين الرسولي، وضعه اسقف روما المتوفى سنة 235 وهو ايبوليتوس. هذا الاسقف وضع تفاصيل مماثلة عن كينيسة روما. لكن يبدو انه كان مغرما بالتطويل والتفصيل الى حد كبير. وهنا نجد اقدم صلاة شخصية عنده في الكنيسة. كما حددت في هذا القرن اقامة اسرار المعمودية والميرون وكيفية ترسيم الكهنة. لن نصف المعمودية والميرون بحسب التقنين الرسولي لانها هي التي نعرفها اليوم، كما ان تفاصيل طريقة العمل والقيام، امر بسيط، امر تقني يعرفه كل المسيحيين. المهم في المعمودية انه في نهاية الطقس بكامله يقول الكاهن للطفل المعمّد امسحك بزيت مقدّس باسم يسوع المسيح، وعندئذ تدخل الروح القدس هذا الجسد ويبقى فيه مرشدا ومعلما بحيث يمسح الكاهن الطفل يقول انني امسحك بزيت مقدس بالله القدير والمسيح يسوع والروح القدس.
القرن الرابع قرن ذو اهمية كبيرة بالنسبة للمسيحيين والكنيسة. فان قسطنطين الامبراطور (312-337) منح المسيحيين الحرية لكن المسيحية لم تُصبح ايامه الدين الرسمي للامبراطورية. هذا جاء او تم في سنة 380م. في القرن الرابع عندما طويت الدوناتية وتدخّل الامبراطور في الامر. فكان موقف الامبراطور، اي امبراطور في الصراع الدوناتي، مترددا اول الامر ثم ما لبث ان وقف ضدهم مستعملا قوة الامبراطورية لفرض قراراته. 

أما عن تدخل الامبراطور في شؤون الكنيسة. فهذه قضية لها جذور طويلة فيما يتعلق بموقف الحاكم الاعلى في الامبراطورية كائنا ما كان لقبه بالنسبة الى الاديان المختلفة غير المسيحية التي كانت تنشط داخل الامبراطورية. فالامبراطور كان دائما يُعتبر رأس كل دين موجود في الامبراطورية. ومن ثم فقد انتقل الامر بالنسبة الى المسيحية على الشاكلة نفسها. اعتبر الامبرطور نفسه الكاهن الاعلى لهذه الديانة الجديدة. ومن هنا كان تدخله، لم يكن تدخله اداريا فحسب، ولكن كان بحكم هذا التقليد الاساسي في التفكير والعمل الرومانيين.

في ايام قسطنطين زارت امه هيلانة القدس واكتشفت الصليب المقدس الذي صُلب عليه المسيح قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون. فكون قسطنطين اعتمد قبل وفاته فاعتبر مع امه هيلانة بسبب كشفها للصليب قديسين في الكنيسة.
في السنة 380 اصدر الامبراطور ثيودوسيوس مرسوما اعتبرت فيه المسيحية الديانة الرسمية للامبراطورية.

كان من المنتظر لما اصبحت المسيحية كنيسة الدولة الرسمية ان يكلأها الامبرطور بعنايته. لكن الامبراطور شخصيا لم يكن له نفوذ على جميع انحاء الامبراطورية لاتساعها.  كما ان تجاربها السابقة الروحية والدينية الوثنية وسواها كبيرة، ثم اتجاهاتها الفكرية مختلفة. فهناك التأثر العميق بالفلسفة اليونانية كما ان هناك التأثر الاخر بما يمكن ان يسمى روحانية الشرق.
من هنا بدأت الصراعات الداخلية. وكانت اول هذه الصراعات كما ذكرنا الحركة الدوناتية في شمال افريقيا. هذا الانشاق الافريقي كان له اثر كبير بانه ادى الى خراب اساسي للكنيسة في شمال افريقيا. اما النـزاع التالي الاهم هو النـزاع الاريوسي. 
وكان من الضروري ان ينظر في الامر جماعة من كبار الاساقفة. لذلك وبسبب من الصراع الاريوسي تقرر في اجتماع كنسيّ على مستوى المسكونة اي العالم كله دعا اليه الامبراطور قسطنطين في مدينة نيقيا في العام 325. وعرف هذا الاجتماع بالمجمع المسكوني الاول لانه شمل كل الاقطار المسيحية.
قرر هذا المجمع ان اللوغس اي كلمة الله وابنه هو اله غير مخلوق مولود من الآب، وغير مخلوق، واحد مع الآب بالجوهر، اله حق من اله حق، كلمة الله الذي به صنع كل شيء. ابن الله الغير المخلوق هذا تأنس من مريم العذراء بشخص يسوع المسيح على انه مخلّص العالم. المرسوم النيقاوي هذا الذي صدر سنة 325 لم يُقبل آنيا ولا على علاّته ولا في كل المسكونة. واستمر الصراع لعقود عديدة اذ عقدت مجامع عديدة في أماكن مختلفة صاغت الايمان بتعابير مختلفة.
ليس المهم ان يكون هناك خلاف بين المؤمنين، ولكن عندما يتبنى او يدعم الامبراطور نظرية دون الاخرى فالاضطهاد يقع على الذين لا يقبلون بها. فانصار مجمع نيقيا الاول المسكوني انصار الايمان الارثوذكسي وقعوا تحت ضغط واضطهاد كبيرين. واستمرت هذه الاتهامات حتى العام 381 اي نحو ستين سنة. في تلك السنة انعقد مجمع في مدينة القسطنطينية عُرف باسم المجمع المسكوني الثاني. هذا المجمع اكدّ وثبّت اولا قرار مجمع نيقيا واضاف اليه التعليم حول الوهية الروح القدس بعد ان اضاف قسما جديدا بقرار مجمع نيقيا. وهنا اكتمل الدستور الايماني المعروف بالمسيحية بدستور الايمان.
هنا نضع بين ايدي القارئ قانون الايمان بكامله.

"اؤمن باله واحد اله ضابط الكل خالق السماء والارض. كل ما يُرى وما لا يُرى. وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس. وصُلب عنا وتألم وقُبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد الى السماء وجلس عن يمين الآب وايضا يأتي لمجد الاحياء والاموات الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومُمجد الناطق بالانبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا واترجى قيامة الموتى والحياة بالدهر الآتي آمين."

لا نريد هنا ان نحلل هذا القانون، الامر فيه واضح جدا من حيث الاقانيم الثلاثة آب وابن والروح القدس بقطع النظر عن التفصيل كيف حدث هذا. هذا هو الثالوث المقدس المسيحي الذي يؤمن به المسيحيون. هذا تم وضعه بمجمع نيقيا المسكوني الاول، لكنه لم يؤكد الا في المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية سنة 381 وهذا لا يعنِ ان الجميع قبلوا بهذا الوضع، اذ ظلت هناك خلافات.
في القرن الرابع كان ثمة عالم كبير دافع من مجمع نيقيا هو القديس اثاناسيوس الكبير المتوفى سنة 373 الذي صار بعد المجمع اسقف الاسكندرية. وايضا بين الاساقفة الكبار اساقفة كابادوكيا، اواسط اسيا الصغرى، القديس باسيليوس الكبير المتوفى 379 والقديس نيسيسي المتوفى 394 والصديق الحميم لهما القديس غريغوريوس اللاهوتي الكبير المتوفى سنة 389. هؤلاء الاباء كان عملهم تعليم الايمان المسيحي وشرحه لكي يتوضح الامر للجميع. لكن ايامهم لم تكن هادئة فقد لقوا من صنوف الالام والاضطهادات الكثير في سبيل دفاعهم عن الايمان الارثوذكسي المسيحي المتعلق بالله انه ثالوث قدوس في ثلاثة اقانيم الهية غير مخلوقة من الآب والابن والروح القدس.
على ان المجامع الكنسية كان لها دور اخر اكثر من مجرد توضيح قضايا لاهوتية. فمجمع نيقيا وضع عددا من القوانين المتعلقة بنظام وادارات الكنيسة. المهم في هذه القوانين انها اكدت اولية اسقف روما على الغرب والاسكندرية على افريقيا وانطاكية على الشرق. واعطيت الكرامة لكنيسة القدس. ذلك ان هذه الكنيسة لم تصبح بطريركية الا سنة 451. ثم ان المجمع منح ممارسة اصولا تتعلق بالقمة الالهية ايام الاحاد في الكنيسة كما اقر مجمع القسطنطينية مجموعة قوانين كثيرة منها ان اسقف القسطنطينية له امتياز بعد اسقف روما لان القسطنطينية التي بناها قسطنطين قبل وفاته هي روما الجديدة.

في القرن الرابع كان قرن ذو اهمية كبيرة بما يتعلق بالمسيحية من جهة لاهوتية وتنظيمية وتطويرا للقداس بالذات. في هذا القرن رُتبت الصلوات التي يجب ان تقام وتقال في ايام معينة واهمها ليتورجيا التي وضعها باسيليوس  الكبير ثم ليتورجيا الاخرى التي وضعها القديس يوحنا الذهبي الفذ المتوفى سنة 407.

يبدو من عظات بعض القديسين ان سري المعمودية والميرون المقدسين كانا يقامان في القرن الرابع كما تقام حاليا بالتمام في الكنيسة الارثوذكسية وقد اشرنا الى هذا من قبل. في هذ القرن تم ترتيب الصوم الاربعيني المقدس الذي كان يسبق عيد الفصح اي عيد قيامة السيد المسيح بعد صلبه. ومن الامور التنظيمية التي تمت في ذلك الوقت هو فصل عيد الميلاد عن عيد الغطاس. ظل عيد الميلاد يقام في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول/ديسمبر بينما اصبح اليوم السادس من كانون الثاني/يناير هو يوم عيد الغطاس.
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